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أياً تن الصعوبات والتحديات الت ستواجهها الحومة اللبنانية الوليدة، والطريق الذي لن يون مفروشاً بالورود، بقدر
ما سيون مليئاً بالألغام والقنابل الموقوتة، فإن تشيل الحومة بحد ذاته يفتح نافذة أمل للبنانيين، من دون مبالغة أو

التفاؤل، وأيضاً من دون التقليل من شأن هذه الخطوة الحيوية والأساسية لانتشال البلاد من الأزمات الت إفراط ف
.تعصف بها

وبعيداً عن استحضار الظروف العصيبة منذ استقالة حومة حسان دياب قبل نحو 13 شهراً، والمخاض العسير الذي
واكب تليف نجيب ميقات قبل أكثر من شهر، يبدو أن الظروف الإقليمية والدولية قد تهيأت لولادة الحومة الجديدة،

وإن كان اللبنانيون هم من دفع ثمن الانهيارات المتوالية الناجمة عن التناقضات الدولية والإقليمية والخلافات المحلية،
.جوعاً وفقراً ومزيداً من الوارث والإذلال اليوم أمام محطات الوقود

ذلك الضغوط السياسية الت ل هذه الظروف الداخلية والخارجية، بما فلت استجابة لومة شلحظة ولادة الح
مورست عل الأطراف المعنية، بمواكبة ملامح تسويات ف المنطقة، لها تداعيات أو تأثيرات مباشرة عل لبنان. ومن

ذلك مثلا، الدخول الفرنس عل خط الاستثمار النفط ف العراق، وما يقتضيه من تفاهم مع إيران، بما للأخيرة من نفوذ
درعا جنوب كما أن ما يحدث ف ،اهتمام الجانبين بالملف اللبنان اس ذلك علالعراق، وانع ن تجاهله فلا يم
جنوب ين الدولة السورية من إعادة بسط سيطرتها عللتم ودول سوريا من تسوية تقودها روسيا بتوافق إقليم
البلاد، ليس معزولا عن الاستثناء الأمري للبنان من «قانون قيصر»، والعقوبات المفروضة عل سوريا، ذلك أن

استجرار الغاز المصري والهرباء الأردنية إل لبنان، والمفاوضات الجارية بهذا الشأن، لا يسر فقط الحصار



المفروض عل سوريا، وإنما يفتح للبنان آفاقاً لحل أزمة مستعصية ويعيد استنهاض الاقتصاد اللبنان، كما يعيد عجلة
والإقليم الدوران وتنشيط حركة الاستيراد والتصدير مع المحيطين العرب الإنتاج إل.

ولا شك ف أن مجمل هذه الظروف والضغوط، دفعت القادة اللبنانيين إل الإذعان أخيراً والإفراج عن الحومة العالقة
ف دهاليز الحقائب والأسماء والحصص الطائفية والحزبية، ليتبين لاحقاً من خلال تصريحات بعض هؤلاء الزعماء، أن
الصراع حول «الثلث المعطل»، وتوزيع الحقائب، وما إل ذلك، لم ين سوى حرب سياسية بين الفرقاء، وأن كل هذا

التأخير كان بمثابة درس ل «لا يحاول طرف أن يسر الطرف الآخر»، ومع ذلك فمن دفع الثمن هو الشعب وليس
.الأطراف المتصارعة

ف المحصلة لا تمتلك الحومة الجديدة عصاً سحرية لحل الأزمات المتراكمة والمستعصية برمشة عين، فالطريق
عملية تمرير برنامجها ونيلها الثقة، ولديها امتحان قريب ف ف وشاقاً ومحفوفاً بالمخاطر والألغام، حت ون طويلاسي

،يطلبها المجتمع الدول عن البدء بخطوات الإصلاح الت مسألة رفع الدعم قد يثير غضب اللبنانيين مجدداً، فضلا
مقابل المساعدات الت وعد بها. ربما تون وحدة اللبنانيين وتشيل فريق عمل موحد يعمل عل إنقاذ البلاد، نافذة أمل

.تقدمها الحومة الجديدة للبنانيين من أجل إعادة لبنان إل الحياة
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